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فكار ومقترحات مصطفى رشيد باشا الإصلاحيَّة في الدولة العثمانيَّة، من خلال رسالته إلى بالمرستون  أ
 (وعرض ةترجمكي تورغوت سيباسي )خ الترُ م، للمؤر   1839أوت  11

Mustafa Rashid Pasha’s reform ideas and proposals in the Ottoman 

Empire, through his letter to Palmerston on August 11, 1839 AD, by 

the Turkish historian Turgut Subaşi (View and translate)  
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 :  ملخص
وثيقةٍ سريَّةٍ هامَّةٍ  وعرض ا لللعمل الذي أنجزه المؤرخ الترُّكي "تورغوت سيباسي"،    ال ترجمة  هذا المق  نستعرض في    

للغاية، على شكل مخطوطٍ كُتِبَ باللُّغة الفرنسيَّة، مُرسلةٌ من طرف السفير العثماني في انجلترا مصطفى رشيد باشا، إلى وزير  
بتاريخ   بالمرستون"  "اللورد  البريطاني  نَ 1839سبتمبر    11الخارجيَّة  وأفكاره    أوضاعفيها    شَ قَ م،  العثمانيَّة،  الدَّولة 

لبرنمجه   دعمه  على  الحصول  في  نجح  حيث  واستقلاليَّة    كلإدرا  الإصلاحي،الإصلاحيَّة،  وحدة  أهميَّة  البريطانيَّة  الحكومة 
 الدَّولة العثمانيَّة لضمان الأمن في أوربا. 

 .م19الإصلاحات؛ القرن بالمرستون، العثمانيَّة؛ مصطفى رشيد باشا؛ -زيَّةالإنجلي العلاقات: الدالةلمات كال
Abstract:  

In this article, we review a translation of the work completed by the Turkish 

historian Turgut Sebasi, and a presentation of a very important secret document., 

in the form of a manuscript in the French language, sent by the Ottoman 

ambassador to England, Mustafa Rashid Pasha, to the British Foreign Minister, 

"Palmerston" on September 11, 1839, In which he discussed the conditions of the 

Ottoman Empire and his reform ideas, and succeeded in obtaining support for his 

reform program. 
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Reforms; 19th century. 

mailto:barbora.hacen@univ-medea.dz
mailto:kaligherbi@yahoo.fr


ة من خلال رسالته أ ة في الدولة العثمانيَّ فكار ومقترحات مصطفى رشيد باشا الإصلاحيَّ

ِّرخ 1839أوت  11إلى بالمرستون 
 
 ترجمة(عرض و سيباس ي ) تورغوتم، للمؤ

  -143ص   ، ص 2024جانفي  ،01 ، العدد05 ، المجلدأد/غربي الغالي ؛بربورة حسنط.د 

162 

 

 

144 ISSN : 2716-8131           2024جانفي            01 العدد              05 المجلد             مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية

 

 
 medea.dz-barbora.hacen@univ، حسن بربورة :المؤلف المرسل

 :مقدمة .1
القرن   الرَّئيسي لوقائع  العنوان  والنُّفوذ  19كان الإصلاح هو  العثمانيَّة  الدَّولة  التَّحوُّل بين نفوذ  م، ونقطة 

م الذي كانت فيه أطماع  19الأوربي من جهةٍ، وطموحات القوى المحليَّة بطلب دورٍ أكبر من جهةٍ ثانيَّةٍ، القرن  
 السَّيطرة عليها، قد دخلت مرحلة التَّنفيذ وقد دول أوربا الاستعماريَّة ورغبتها في تفكيك الدَّولة العثمانيَّة، ومن ثَّ 

لعلَّ أبرزهم السَّفير مصطفى رشيد باشا    ظهر في هذه المرحلة كثيٌر من رجال الدَّولة المصلحين )رجال التَّنظيمات(،
، إضافة   1أب التَّنظيمات" الجديد، و"م(، صاحب الفضل في قيام النِ ظام الدُّبلوماسي العثماني  1800-1858)

( باشا  عالي  أمين  الآخرين: محمد  التَّنظيمات  حركة  قادة  )  ،م( 1871-1815إلى  باشا  فؤاد  -1815ومحمد 
 . م( 1869

القرن فكيف شخَّص مصطفى رشيد باشا في رس العثمانيَّة خلال بدايات  الدولة  الته إلى بالمرستون واقع 
الثَّاني؟ وما مدى مساهم19 الوزير البريطاني  ة الأفكار الاصلاحية التي طرحها  م؟ وعلاقته بالسُّلطان محمود  على 

 ؟  البريطاني بالمرستون للحصول الدعم
 لمحة عن السَّفير مصطفى رشيد باشا  .2

، تربََّّ في 2م بمدينة استانبول1800مارس    13من مواليد    Mustafa Reşit Paşaرشيد باشا  مصطفى  
فقيرةٍ وجدُّ  أفندي متولي الملقب "الروزنمجي" من موظَّفي    متواضعةٍ وسط عائلةٍ  حيث كان والده سيد مصطفى 

، أما جدُّه "عبد الكريم أفندي ولي الدين آغا" فقد كان مسؤولا  عن إدارة مسجد  3الأوقاف الخيريَّة في استانبول
 . 4بايزيد الثَّاني السُّلطان

درس مصطفى  إمكانته   وقد  وضعف  والده  وفاة  بسبب  تأخَّر  تعليمه  أنَّ  إلاَّ  منذ صغره،  الدينيَّة  العلوم 
ا في إحدى  المادِ ية، حيث درس القرآن الكريم في المسجد وتلقَّى مبادئ العلوم الإسلاميَّة وأجاد الخط ثَّ تلقى تعليم  

الفرنسيَّة  اللُّغة  العلوم الجديدة وبعض مبادئ  لدراسة  القريبة  به م، تكفَّ 1518، وبعد وفاة والده سنة  5المدارس  ل 
م، ث بروسة  1816سنة    Moreaصِهرهُُ )زوج شقيقته( علي باشا الاسبرطلي ورافقه عند تعيينه والي ا على "المورة"  

Prusa    م، وفي ولايته على  1822-1820الفترة    م كما لازمه عند شغله الصَّدارة العظمى في1816في أوت
الثَّانية سنة   للمرَّة  الدَّولة 1822"المورة"  أمور  تدَُارُ  تعلَّم خلال تلك المرحلة كيف  الثَّامنة 6م، وقد  بلغ سنَّ  ، ولم ا 

mailto:barbora.hacen@univ-medea.dz


 

ة في الدولةأ ة من خلال رسالته  فكار ومقترحات مصطفى رشيد باشا الإصلاحيَّ العثمانيَّ

ِّرخ تورغوت سيباس ي )1839أوت  11إلى بالمرستون 
 
 ترجمة(عرض و م، للمؤ

  ص ص   ، 2024جانفي  ،01 ،  العدد05 ، المجلدالغاليغربي ؛ أ.د/ بربورة حسنط.د 

143-  162 
 

 

145 ISSN : 2716-8131           2024جانفي             01 العدد              05 المجلد             مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية

 

ميٍن للباب العالي )السِ كرتير  والعشرين من عمره عُينِ  كاتبا  بالجيش، وبفضل مساندة علي باشا تسنََّّ له العمل كأ
وهي   للآمدي(  والخارجيَّ الأوَّل  الدَّاخليَّة  الشُؤون  إدارة  للدَّولخدمةٌ مسؤولةٌ عن  ونظر ا لجهوده   7م 1832سنة    ة ة 

الكبيرة في تلك الوظيفة وإجادته للُّغات الأجنبيَّة عيَّنه السُّلطان محمود الثَّاني لاحق ا كاتب ا لتحرير "صُلح أدرنة" عام  
 .  8م 1829

بتَِدَرُّجِهِ  لديوان القصر السُّلطاني،   سمحت حنكة وتجربة مصطفى باشا  الوظائف حتى صار وزير ا  في سلم 
ونتيجة  لخدمته في إدارة البلاد، واتِ صاله ببعض رجال السِ ياسة من السُّفراء الأجانب في استانبول اكتسب مزيد ا من  

م فتح  1834وفي عام  ،  9ما فتح له المجال للاطِ لاع على الحضارة الأوربيَّةالخبرات والمعلومات عن تلك الدُّول،  
سفاراته   الثَّاني  العواصمالسُّلطان محمود  لها،   في  تتعرَّض  التي  العزلة  من  العثمانيَّة  الدَّولة  أجل تخليص  من  الأوربيَّة 

، وعن طريق تلك  11والتَّمكُّن من حل المسألة المصريَّة، ومحاولة إيجاد حل للمشكلة الجزائريَّة  10ودفع الخطر الرُّوسي 
فتراتٍ   على  مفوَّض ا  سفير ا  تعيينه  تمَّ  الذي  باشا،  رشيد  مصطفى  بينهم  ومن  المصلحين  تدريب  جرى  السِ فارات 

 .12متقطعةٍ في كل من باريس ولندن 
بعضو  وفَهِمَ  عمله سفير ا في باريس،  فترة  الدُّبلوماسيَّة خلال  الدَّور    قد نضجت خبرة رشيد باشا  خبايا 

ر ذلك لمصلحة ورة استثما أنظار الباب العالي إلى ضر البريطاني وقدُرتَهِِ على حسم النِ زاع العثماني المصري، ولَفَتَ 
وعاد ليؤكِ د على وجهة نظره، ويقترح تدعيم العلاقات العثمانيَّة البريطانيَّة، فلم يجد السُّلطان محمود الثَّاني   استانبول

م، بتبادل مصطفى 1836سبتمبر  13أمامه إلاَّ تكليفه بتولي أمور سفارته في لندن وصدر قرار الباب العالي في  
با العلية في  الدولة  سفير  ونور رشيد  أنَّه    يريس،  وأوضح  الدبلوماسيَّة،  مواقعهما  لندن  في  إستانبول  أفندي سفير 

في تنفيذ الإستراتيجيَّة العثمانيَّة، فيما  يعول كثير ا على رشيد باشا الذي برهن أنَّه أكثر الدُّبلوماسيِ ين   خبرة  ودراية  
وغيره   المصري،  العثماني  الصِ راع  بتسوية  المشاكليتعلَّق  العالي  من  الباب  تواجه  كانت  التي  لينقل 13السياسيَّة   ،

 . 14أفكاره بشأن الدَّور البريطانى في الصِ راع العثماني المصري إلى حيز التَّنفيذ 
التَّ  كتابة  في  هناك  من  من  وساهم  الاقتباس  في  قدُُم ا  المضُِي  على  العثمانيِ ين  المسؤولين  تََُثُّ  التي  قارير 

كما شج ع السُّلطان محمود الثَّاني على القيام    ،15ةالأنظمة والقوانين الغربيَّة لإجراء الإصلاحات في الدَّولة العثمانيَّ 
جمة،  اللُّغات الأوربيَّة،    بإجراء إصلاحاتٍ واسعةٍ، والترَّكيز على ضرورة تعلُّم تلتهُ بعد ذلك فأنشأ السُّلطان مكتب ا للترَّ

تولىَّ مصطفى رشيد بعد عودته من أوربا منصب وزارة الخارجيَّة    كما،  16كومة مكاتب مشابهة  في شتىَّ إدارات الح
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جويلية   في  مرَّةٍ  لأوَّل  العثمانيَّة  الدَّولة  سلسلةٍ 17م1837في  وتنفيذ  الإداريَّة،  هياكلها  تنظيم  ليُِ باَشِرَ  من  ،   
ثبت  الذين  الموظَّفين  من  عددٍ  وتسريح  والرَّشوة،  الفساد  على  القضاء  على  العمل  خلال  من  الإصلاحات، 
فسادهم، وانتقاء العناصر الجيَّدة للعمل داخل ديوان الوزارة، وعقد الاتفاقيَّات والمعاهدات الخارجيَّة لكسب تأييد  

 .18الدُّول الأوربيَّة
طفى رشيد باشا دائم الاتِ صال بالفئات المثقَّفة من المجتمع العثماني والتَّعرُّف عليهم عن كثبٍ،  مص  كان

ين والنُ قَّاد، ودفعه ذلك إلى حضور المهرجانت الثَّقافية والسِ ياسيَّة، كما كان على اطلاعٍ بخطط  ء والصحفيكالأدبا
لتدخُّلها   حدٍ   لوضع  الإصلاح،  لتبني  دولتهُ  دفع  إلى  شجَّعه  ما  العثمانيَّة،  الدَّولة  تجاه  الأوربيَّة  الدُّول  ومصالح 

العثمانيَّة للدَّولة  الدَّاخليَّة  الأوربية،،  19بالشؤُون  الشخصيات  من  وطيدة بالعديد  خاصَّة     وربطته علاقات صداقة 
بالمر  جون  هنري  أبردين،  هاملتون  جورج  بونسنبي،  جون  البريطانية:  الخارجية  الشؤون  وستراتفورد  ممثلي  ستون، 

 ، ما ساعده في إنجاح برنمجه الاصلاحي. 20كانينج
باشا   رشيد  مصطفى  رشيد  يعُتبر  يؤ -وبذلك  باكما  جودت  راتهكد  مُذكِ  في  النِ ظام    -شا  أُسُس  "واضع 

العثمانيَّة"  الدَّولة  الجديد في  العثماني  أفكاره في   21الدبلوماسي  الأوربي، وظهرت  تشب ع بالفكر الإصلاحي  حيث 
م، وظلَّ يدافع عن أفكاره الإصلاحيَّة حتى وفاته  1839ذي تمَّ إعلانه سنة  أوَّل ميثاقٍ دستوريٍ  للدَّولة العثمانيَّة وال

  .22م 1858سنة 

 ظروف كتابة المذك  رة والد  راسات السَّابقة حولها .3
الثَّانية للمرَّة  لندن  في  عثماني  كسفيٍر  باشا  رشيد  لمصطفى  كان  أ23لقد  وبصفته  للشُّؤون   يض ا،  وزير ا 

، حيث ePalmerston  .H . J    Lord24الخارجيَّة، علاقاتٍ جيدةٍ مع وزير الخارجيَّة البريطاني اللورد بالمرستون  
نجح في الحصول على دعمه لبرنمجه الإصلاحي، لإدارك الحكومة البريطانيَّة أهميَّة وحدة واستقلالية الدولة العثمانيَّة  

سرية  هامَّة  للغاية، بتاريخ    رسالة  لضمان الأمن في أوربا، وقبل مغادرته لندن باتجاه استانبول، أرسل إلى بالمرستون  
م، نَقَشَ فيها حالة الدَّولة العثمانيَّة وأفكاره الإصلاحيَّة، وقد صادف المؤر خِ التركي "تورغوت  1839سبتمبر    11

الوثيقة في مكتب السِ جلات  Turgut Subaşi  سيباسي" ، Public Record Officeالعامَّة في انجلترا    هاته 
ة التَّنظيمات، والر سِالة على شكل مخطوطٍ، كُتِبَ ة في فتر بينما كان بِصَدَدِ دراسته حول العلاقات البريطانيَّة العثمانيَّ 

باللُّغة الفرنسيَّة، وعلى الأرجح أنَّه كُتِبَ بخطِ  يد رشيد باشا، والجدير بالذ كِر أنَّ رشيد باشا قام بإرسال المذكِ رة بعد 
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فيكتوريا   بالملكة  اجتماعه  من  مُترجِمُ    Queen Victoriaيومٍ  لاحق ا  كتبها  التي  الر سِالة  من  ويفُهَمُ  لتوديعها، 
م"   . 25أنَّ رشيد باشا حَضَرَ الاجتماع دون أيَّ مُترجِمٍ على غير العادة  Salameالسِ فارة العثمانيَّة في لندن "سلاَّ

الا يوم  جكان  مع  26م1839أوت    10تماع  مُنفَصِلا   اجتماع ا  الموالي  اليوم  في  باشا  رشيد  ليعقد   ،
يقٍ له، غير أنَّه يمكن التَّخمين عمَّا نوُقِشَ فيه، وعلى الأرجح أنَّه نَقَشَ موضوع د أيَّ توث، لكن لا يوج27بالمرستون 

و  المحتملة المذكرة،  والتَّطوُّرات  العثمانيَّة،  الدولة  دعم  إنجلترا  على  يجب  لماذا  باشا  رشيد  فيها  شرح  لم    التي  إن 
، كما أنَّه من الواضح أنَّ رشيد باشا قد انتهى من كتابة الوثيقة بعد فترةٍ من موت السُّلطان محمود الثَّاني 28تدعمها

، حيث كان  29بداية جويلية، ولا يمكن كتابتها في يومٍ واحدٍ، خوف ا على حياته أثناء حياة السلطان محمود الثاني
 .30قوى م( ليكون مَوقِفَهُ أ1861-1839مُتردِ د ا من إبداء آرائه حتى مجيء السُّلطان الجديد عبد المجيد )

لكنهامذكر  ةٌ،  مُهمَّ المؤرخِ  "تمبرلاي"    لم تََظَ   ة رشيد باشا هي وثيقةٌ  أنَّ  الملاحظ  ومن  المؤر خِين،  باهتمام 
Harold Temberley  ل شأن  في الدبلوماسيَّة العثمانيَّة )حين ترك  لم يكن مهتمًّا بها بقدر اهتمامه بحوادث أق

يته النُّحاسيَّة وتبغه في "دوفر"   ، واضطرَّ إلى مطالبة بالمرستون باستعادتها، ومساعدته على  Doverرشيد باشا غلاَّ
ورغم  600استيراد   الجمركيَّة(،  الرُّسوم  من  معفاة  انجلترا  إلى  الفرنسي  النبيذ  من  على   زجاجة  اطَّلع  تمبرلاي  أنَّ 

إلى رودكي   أشار في ملاحظته  لكنه  مُباشرة ،  إليها  يُشِر  لم  أنَّه  إلاَّ  مُذَّكِرةَ قائلا    Rodkeyالوثيقة،  "أَضَافَ  أنَّه   :
 .  31"رشيد حول الإصلاح

فقط، من قاَمَا بنشر   Frank E. Bailey، وبايلي  Frederick Stanley Rodkeyالمؤر خِان رودكي  
ا آخر  1839سبتمبر    12تعليقٍ، باستثناء "رودكي" الذي يؤُر خُِهَا في  نصِ  المذكرة بدون وضع أيَّ   م، ويذكر بأنََّّ

عودته   قبل  الرَّسمية  باشا  رشيد  معاهدة  32لإستانبول أعمال  بشأن  للتَّفاوض  ارساله  بعد  لندن  في  الر سِالة  وكتب 
الأنجلو الدفاعي  والي مصر محمد  -التَّحالف  ورغم  33علي باشاعثماني ضدَّ  ويُضيف "رودكي" بأنَّ رشيد باشا   ،

اسعةٍ النِ طاق من الحكومة البريطانيَّة كما كان  ضمانتٍ و   الدَّعم البريطاني، فإنَّه لم يتمكَّن حينها من الحصول على
سنة   العثمانيَّة  الدَّولة  الهمايوني في  إصدار خط الإصلاح  من  بعد عودته  وتمكَّن  العالي،  الباب  م،  1839يرغب 

 .  34بتأثيٍر من اللورد بالمرستون 
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آراءه   تَضَمَّنت  ا  أنََّّ إلاَّ  المذكِ رة،  في  حُكومته  يُمثِ لُ  يكن  لم  باشا  رشيد  أنَّ  واضح ا  كان  أنَّه  من  وبالرَّغم 
وأدَّت   العثمانيَّةالشَّخصيَّة،  الدَّولة  حول  بالمرستون  أفكار  تغيير  "وابستر،  35إلى  المؤر خِ  أنَّ  المفاجيء  " ومن 

Charles Webster36   لم يَ قُم بأيَّ ذِ الذي ، كرٍ كان بحثه حول الس ياسة الخارجيَّة لبالمرستون مُفصَّلا  وشاملا 
 Ahmet، أو أحمد ايرن  Enver Ziya Karal38، أو كارال Baysun37 الوثيقة، ولا المؤرخين: بايسن  لهاته

.Cevat  Eren 39 

 انتقادات رشيد باشا لحكم السُلطان محمود الثَّان  .4
الثَّاني الانكشارية  انتقد رشيد باشا السُّلطان محمود  بالسُّلطة، وعدم رغبته في    هوتفرُّد 40بعد قضائه على 

الاستماع لأيَّ رأيٍ مُخالِفٍ "كان يرغب في استشارة نفسه فقط"، ومع ذلك لم ينُكر أنَّ السُّلطان أَظهَرَ القوة في  
 .41رة مُناَسَباَتٍ كُبرى، رغم محدُوديَّة اطَّلاعه بالإدا

ووفق ا لرشيد باشا فقد كان السُّلطان محمود الثَّاني يفتقر إلى إدارة الُحكمِ، وإرضاء  لغروره وكبريائه وَجَبَت  
تَّعبير عن رأيٍ مُخالِفٍ لرأيه، يُكافأون بالموت أو بمصادرة  بالان  موافقته، أمَّا إذا غامر بعض أصدقاء الحقيقة الشُّجع

ممتلكاتهم، كما أنَّ المحيطين به من رجال الدَّولة يتلاعبون به، و يدُبِ رُون المكائد لكل من لا يتَّفقُون معه في الرَّأي  
بمعرفته كيفيَّة  رته  مُذكِ  السُّلطان في  ويَ تَّهِمُ رشيد باشا  أخرى،  بوسائل  أو  موته بالسُّم  تدبير  الأمر حدَّ  ولو وصل 

 . 42التَّخلُّص من الآراء غير المرغوب فيها، ما يجعل الجميع يتردَّد في التَّعبير عن رأيه خوف ا من نفس المصير 
لذا كان رشيد باشا يعتقد أنَّ وفاة السُّلطان محمود الثَّاني سَتُ قَلِ لُ من مشاكل حكومة الباب العالي، لكنَّه  

الأوَّل  شى  يخ  كان المجيد  عبد  الجديد  السُّلطان  أنَّ  من  قلق ا  المهمِ ين، كما كان  الدَّولة  تدخلات رجال  ألاَّ تهدأ 
سيكون أكثر عُرضَة  للمُؤامرات من داخل الدَّولة وخارجها، وأنَّه في ظِلِ  حُكمِهِ قد تُصابُ الدَّولة بأمراضٍ أكبر ممَّا  
كانت عليه في عهد وَالدِهِ، واعتقد أنَّ الباب العالي في حالةِ أزمةٍ شديدةٍ، حيث حثَّ بالمرستون على التَّدخُّل في  
الإدارة الدَّاخليَّة للباب العالي مع مُراعاة بعض القيود، ومع ذلك فقد توقَّع اعتراضاتٍ على هذا الاقتراح بسبب  

أنَّ هذه الاعتراضات يمكن التَّغلُّب عليها،    عىادَّ خُضوع المسلمين لقوانين الشَّريعة الإسلاميَّة وتَعصُّبِهِم للقرآن، و 
لأن اقتراحه كما يعتقد هدفه الخير للنَّاس، علاوة  على ذلك فهو يتعلَّق بالتَّحالف مع كُلِ  القوى الأوربيَّة، وليس 
بدولةٍ واحدةٍ بمفردها، فلن يكون ذلك بمثابة أفضليَّةٍ لأيِ  دولةٍ منهم للتَّدخُّل في الشُّؤون الدَّاخلية للباب العالي، 

 .43وبهذه الطريقة يقول رشيد باشا يمكن للسُّلطان الشَّاب أن يوُجَّه في الاتجاه الصحيح

https://openlibrary.org/authors/OL176470A/Ahmet_Cevat_Eren
https://openlibrary.org/authors/OL176470A/Ahmet_Cevat_Eren
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تُ قَلِ لَ    لقد خسر العُلماء الكثير من سُلطتهم على المجتمع، وعلى أيِ  حالٍ فإنَّ الإصلاحات المقترحة لن 
قولٌ لا تؤكده اللَّوائح والتَّشريعات التي جرى تطبيقها خلال    )هوة  بأيِ  حالٍ من الأحوال قوانين الشَّريعة الإسلاميَّ 

 .44مرحلة التَّنظيمات(، وسيجد قادة الدَّولة في ذلك فرصة  لكسب تأييد القوى الأوربيَّة
 عثمانيَّة-رُؤى رشيد باشا الإصلاحيَّة والعلاقات الأنجلو  .5

التِ جارة تقوية  في  يُساهم  الذي  العثمانيَّة،  للدولة  الاستراتيجي  الموقع  إلى  وثيقته  في  باشا  رشيد  مع    أشار 
المجتمع  الجديد سيحصل  النِ ظام  اعتماد  من  قصيرةٍ  مُدَّةٍ  بعد  أنَّه  ورَأَى  المجتمع،  سُلوكيَّات  ونَقَشَ  الأوربيَّة،  الدُّول 

الدَّاخليَّة من طر  للشُّؤون  التَّسيير السَّيء  أنَّ  وأَشَارَ إلى  مُربحةٍ،  نتائج  العاليلباف اعلى  بالنِ سبة    45ب  كان كارثي ا 
للشَّعب، وأنَّ الإصلاحات )المزعومة( أَضَافَت خِزيا  للأنظمة المستبدَّة الماضية، وأَضَافَ أنَّه عندما تُطبَّقُ الدَّساتير  
الجديدة بحكمةٍ وعدالةٍ، سيختبر كُلَّ فردٍ إيجابيات النِ ظام المؤسَّسِي ويزول الطُّغيان، وتنمو المحبَّة للحكومة، ويفوز 
المجتمع بالابتكارات المفيدة، فالتَّطوُّر السَّريع للإصلاح الحقيقي ينشأ من حُبِ  النَّاس فقط، وسيتبع ذلك التَّجديد 

 .46الحتمي للجيش العثماني
ذريعة    واستمرَّ  والقرآن  الإسلاميَّة  الشَّريعة  باستخدام  الثَّاني  محمود  السُّلطان  اتهام  في  باشا  لمرشيد  ومة قا 

حلول الخلافات الأخيرة، بينما يتجاهل في الوقت نفسه شرائع الإسلام كلَّما كان ذلك يناسبه، وأَعرَبَ عن ثقته  
ولَّدت   فقد  عالميةٍ.  بموافقةٍ  سَتُ قَابَلُ  للمجتمع  حقيقيَّةٍ  مزايا  وتعُطي  العالي،  الباب  يتبنَّاها  إصلاحاتٍ  أيَّ  أنَّ  في 

خوف ا من أن تُصبِحَ المؤسَّسات الجديدة   )إقليم(  ألبانيا وكردستان،  مقاومة الإصلاح التي أبدتها دول مثل: البوسنة 
مصدر ا إضافي ا للاضطهاد في المستقبل، وحتى القِوَى التي كانت حكوماتها تعترضُ بشكلٍ مُطلقٍ على الإصلاحات  

اقة الدماء وسلب الممتلكات بدون إر  انتالمقترحة، كونَّا لم تتجاوز تأمين ضمان أرواح النَّاس وممتلكاتهم، حيث ك
الدُّول الأوربيَّة،  قانونٍ من قوانين  ليتسامح عليها أيَّ  فتلك جريمةٌ لم يكن  أيَّ دافعٍ، إلاَّ دافع الكراهيَّة والانتقام. 
ولذلك فلن ترفض أيَّ دولةٍ مساعدتها، لأنَّا كانت مسألةٌ إنسانيَّةٌ، علاوة  على ذلك فإنَّه عندما كانت النمسا 
من   أنَّه  مُتيق ن ا  الخاصَّة، كان رشيد باشا  مولدافيا وصربيا لاعتماد دساتيرهم  لولاشيا،  السَّماح  ترغبان في  وروسيا 
فإنَّ  أمام محاولة المسلمين الحصول على ضمانتٍ بسيطةٍ لحياتهم وممتلكاتهم، وهكذا  المستحيل أن تقف أيَّ قوةٍ 

أوربا مَتَ هَا  قَدَّ التي  اإلى  المقترحات  ذلك    إلى  بالإضافة  البلاد،  خارج  من  اعتراضاتٍ  أيَّ  تلَقَى  لن  العالي  لباب 
سَيُرحَِ بُ الرَّعايا المسيحيِ ين للباب العالي بالإصلاحات، ويرون فيها "أقَوَى عُنصُرٍ للتَّجديد"، ومع ذلك كان رشيد  
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التي  الأوربيَّة،  القوانين  تطبيق  يجب  العثمانيَّة  الدولة  أراضي  وسلامة  العالي،  الباب  حُر يِة  لضمان  أنَّه  مُتيقِ ن ا  باشا 
 .47تََضُرُ قتَلَ الرَّعايا ومصادرة ممتلكاتهم، ما لم تتطلَّب العدالة ذلك، وهذا ما يُمليِهِ القرآن الكريم

ى  واقترح رشيد باشا أنَّه إذا كان ينبغي للإصلاحات المقترحة أن تواجه صُعُوباتٍ وعَقَباتٍ في تنفيذها، فعل 
افتقار رعاياه للأمن، كان سبب ا في مثل هاته المشاكل، كمشكلة  فر سُ  الديوان بأن  أن ينصحوا  اء الدول الأوربيَّة 

تخلف الشَّعب على الرَّغم من كفاءته، وعصيان الباشا )محمد علي(، وتأسيس حكوماتٍ مستقلَّةٍ من قبل ولاشيا، 
القِوَى  العالي في تكرير أخطائه فسيصبح أضعف، وتلك  الباب  اليونن، وإذا استمرَّ  مولدافيا وصربيا، واستقلال 
التي كانت ترغب في الحفاظ على الدولة العثمانيَّة، سَتُصَابُ بالإحباط وتَسحَبُ دَعمَهَا، أمَّا إذا قام الباب العالي 

بِأمََانةٍَ"، فإنَّ الدول    ة  قَ بتنفيذ الإصلاحات وضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم "تََتَ حُكمٍ رَشِيدٍ، وقَوانِيَن مُطبَ َّ 
. واختتم رشيد باشا حديثه بالقول أنَّ الدول الأوربيَّة كانت على عِلمٍ بعمليات الإعدام التي  48الأوربيَّة لن تخذله

الجرائم   المقاطعات، كانت هذه  الباشا )السُّلطان( في  قبل  الدماء من  سِرًّا، وعمليات سفك  العالي  الباب  نفَّذها 
الأوربيَّة   الدول  تمثيليات )سفارات(  إلى  يستمع  العالي  الباب  لذا يجب جعل  للأبد.  أوربا  شُعُوبِ  لترهيب  كافية  
"Lui faire (Sublime Port) entendre ces représentations sévères et d’autres 

semblables serait un acte de la plus haute importance"  وربما عاش رشيد باشا ندم ا ،
ا أعطت السَّفير البريطاني في استانبول ستراتفورد كانينج هاتلى  ع الأخيرة، لأنَّا ربمَّ التَّدخُّل في   49ه الجملة  سلطة 

 .50الشُّؤون الدَّاخلية للدَّولة العثمانيَّة لاحق ا 
لقد كان لدى رشيد باشا سببٌ مُهِمٌّ لتقديم المذكرة إلى بالمرستون، فقد كان على يقيٍن أنَّه إذا تمَّ إقناع 

، فسيكون لها حظٌّ كبيٌر في النَّجاة، وأَوَّلُ 51بريطانيا من إبعاد نفسها عن الخطة الرُّوسيَّة لتقسيم الدَّولة العثمانيَّة
ما لم   وذلك  الأوربيَّة،  للتِ جارة  العثمانيَّة بالنسبة  للدولة  المتميِ ز  الجغرافي  الموقع  وثيقته كانت حول  ذكََرَهَا في  نقطةٍ 

بر  وخاصَّة     نيايطاتستطع  الأوربيَّة،  للقِوَى  العثمانيَّة  الدولة  استقلاليَّة  أهميَّة  على  باشا  رشيد  أكَّد  حيث  تجاهله، 
 .52بريطانيا، نظر ا لتجارتها مع الهند، في وقتٍ كان التَّأثير الرُّوسي في تزايدٍ بعد معاهدة "هونكار اكسيليسي" 

و  السَّابقة،  العثمانيَّة  الإصلاحات  باشا  رشيد  انتقد  لماذا  نفهم  أن  إذ ا  الصَّعب  من  السُّلطان محمود  ليس 
الإدارة،   يكونوا راضين عن  ولم  للسُّلطة،  السَّيئ  الاستعمال  بسبب  العثمانيِ ين  استمرَّت معانة  فلقد  نفسه،  الثَّاني 

ا لم تكن مبنيَّ  أنَّ المحاولات السَّابقة للإصلاح باءت بالفشل لأنََّّ أَوضَحَ رشيد باشا  مَباَدِئَ حكيمةٍ عل  ةٌ حيث  ى 
وقويَّةٍ  من شأنَّا أن يَ تَّبِعَهَا جميع المسؤولين، بدلا  من ذلك كانت السُّلطة في أيدي الوزراء الانتهازيِ ين والسُّلطان، 
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بالإضافة إلى ذلك يشتكى رشيد باشا من أنَّ السُّلطان كان سهل التَّعرُّض للتَّلاعب من المقرَّبين منه، كَونَ فَهمِهِ   
ا أنَّ ملاحظاته  للإدارة محدودٌ، ومع ذلك فإنَّ هذا لا يعني أنَّ رشيد باشا كان يُ قَلِ لُ من سُلطة محمود الثَّاني، وربمَّ

 .53تعكس حقيقة أنَّ السلطان قد حَكَمَ عليه بالإعدام 
لِ  المبادئ   ظ، فيحاول رشيد باشا إقناع بالمرستون أنَّ برنمجه الإصلاحي كان مُختلَِف ا عن البرامج الأخرى

الدَّعم الكافي من أوربا، ومع ذلك كان  وقُ وَّة السُّلطان، شرط  العثمانيَّة  الدولة  المقترحة التي من شأنَّا أن تَمي 
رشيد باشا قلَِق ا من صِغَرِ سِنِ  السُّلطان عبد المجيد وقلَِّة خبرته، وأَشار إلى بالمرستون أنَّ تلك كانت فرُصَة  لتوجيهه  

 . 54في الاتجاه الصَّحيح
ا    55وعلى الرَّغم من أنَّ الأزمة المصرية  كانت سَبَ ب ا لقلق الباب العالي، إلاَّ أنَّ رشيد باشا لم يكن يعتقد أنََّّ

القضيَّة المركزيَّة، حيث كان يرى أنَّه مع بعض المراسلات الوديَّة للقِوَى الأوربيَّة، خاصَّة  بريطانيا، يمكن إعادة حَاكِمِ  
مد علي باشا إلى مكانه في الدولة العثمانيَّة دون إضعافها، أمَّا النُّقطة الأساسيَّة التي كان يهتم بها  د محر ِ مصر المتم

، لذلك سعى للحصول على   فكانت تعزيز قوة السُّلطان المتضائلة، حتى لا تُستَخدَم في تفكيك الدَّولة مُستَقبَلا 
حُلُولٍ لا تُضعِفُ بأيَّ شكلٍ من الأشكال قوة الباب العالي، لأنَّ مثل تلك الإصلاحات سَتُ قَابَلُ بِرفَضٍ فَوريِ من  
الإصلاحات  لتعزيز  مُثلَى  ثابتٍ كطريقةٍ  نظامٍ حكومي  يفُضِ ل تأسيس  وكان  العثمانيَّة،  الدَّولة  في  المجتمع  غالبيَّة 

ن الاعتباطيَّة، مع صعوبة  لطاسُّ الدَّائمة، فالحكومة برأيه يجب أن تبُنََّ على مبادئ وطيدةٍ، وليس حسب رغبات ال
إجراء إصلاحاتٍ حقيقيَّةٍ، ما دامت فترة ولاية كُلَّ وزيرٍ تعتمد على حُسنِ نيَِّةِ السُّلطان. وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ 
المعارضين   فإعدامُ  الشَّعب،  وممتلكات  لحياة  ضَمَانٍ  أفَضَلَ  سيكون  القانون  على  يعتمد  الذي  الثَّابت  النِ ظام 
النَّقائص   يؤُكِ د رشيد باشا، وإذا لم تُصلَح هاته  للسُّلطان كما  ومصادرة ممتلكاتهم كانت من الممارسات المؤسفة 

 . 56فليس على السُّلطان أن يتوقَّع دعم ا من شعبه في حالة الأزمة 
 في  مينلقد كان رشيد باشا شديد الاقتناع بأنَّ اهتمامات دول أوربا تتماشى مع مطالب الرَّعايا غير المسل

مسلمين وغير   ،ة، ولذلك طمأن بالمرستون أنَّ هاته الإصلاحات سيكون مُرحَّب ا بها من طرف الجميعالدولة العثمانيَّ 
، ولكن مع الدَّعم البريطاني سينشأ نظامٌ جديدٌ، من شأنه 57مسلمين ، وكان على يقيٍن أنَّ الإصلاح ليس سَهلا 

السُّلطة  استخدام  سُوء  على  القضاء  سيتمُّ  الفرد، كما  من سلطة  بدلا   القانون  وحاول رشيد باشا   ،تعزيز سلطة 
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طمأنة مخاوف بالمرستون، مُؤكِ د ا له أنَّ الباب العالي قادرٌ على إنقاذ الدولة العثمانيَّة مع الدَّعم الأوربي، وإعطائها 
 . 58الفرصة لإثبات نفسها 

 خاتمة  .6
رسالة السَّفير مصطفى رشيد باشا إلى بالمرستون، نجد في رد لأهمِ  ما و   الترجمة والعرض  هفي الأخير وبعد هذ

أنَّه قد سعى جهده لاستمالة الدبلوماسيَّة البريطانيَّة للوقوف إلى جانب الدولة العثمانيَّة في أزمتها مع وَاليِهَا المتمر دِ 
خلال   من  العثمانيَّة،  الدَّولة  نظام  على  هيمنتها  وفرض  الأوربيَّة  التَّشريعات  لتطبيق  والسَّعي  باشا،  علي  محمد 

م(، والذي لاقى ترحيب ا كبير ا من طرف الدُّول الأوربيَّة، إلا  أنًّه أثََارَ جَدلا   1839استصدار الخط الهمايوني )نوفمبر 
 كما عارض الكثيرون فيما عنيف ا واستنكار ا في الرأي العام العثماني، لا سيما من طبقة العلماء التي عارضته بشدَّةٍ،  

اهات الإسلاميَّة المناوئة لحركة التَّنظيمات ذروتها، وانبثق  كل رجال التَّنظيماتصلاحات  د إبع ، حيث بلغت الاتجِ 
فكرٌ إصلاحيٌّ اجتماعيٌّ سياسيٌّ وجد جذوره في التَّقاليد الإسلاميَّة وبدأ يأخذ بملامحه منذ عصر السُّلطان عبد  

 العزيز، ث وجد أرضية  له على يد السُّلطان عبد الحميد الثَّاني.
الآراء   اختلفت  فقد  أمرٍ  من  يكن  أحيان  –ومهما  وتناقضت  وإنجازات رشيد باشا،    -بل  تقييم سيرة  في 

فيرى بعض المؤر خِين أنَّه أكبر دبلوماسي في تاريخ الدَّولة العثمانيَّة، آمن بأن العالم أصبح يدُار بالدُّبلوماسيَّة وليس 
والعَسكَر، فه ف يَّ بالقوَّة  إدارة  أ  التَّنظيمات"، وحوَّل بذلك  أطُلِقَ عليهم "أنصار  وَهُم من  إعداد ا خاصًّا،  أعدَّهُ  ريق ا 

تتلخَّصُ في محاولة   الخارجيَّة  السِ ياسة  آراؤه في  وكانت  الموظَّفين(،  البيروقراطيَّة )كبار  إلى  السُّلطان  يد  من  الدَّولة 
  -حسب رؤيته-انتهاج سياسةٍ موازيةٍ على قدر الإمكان لبريطانيا وعدم مُجابهتها، وبذلك يمكن للدَّولة  العثمانية 

عراقيل   من  عمله  يحيط  كان  ما  رغم  وهذا  عديدةٍ   أزماتٍ  من  الدَّولة  أنقذ  كما  الأخرى،  الدُّول  جميع  مُجابهة 
مع العثماني المسلم،  تالمج ومعارضةٍ وانتقاداتٍ، وفي المقابل يرى آخرون أنَّه لم يكن مرضي ا عنه في نظر العلماء وغالبية 

سفير ا كان  حينما  للماسونيَّة  ومُناصرته  البريطانيَّة،  وبالأخصِ   الأوربيَّة  للسِ ياسات  دُعاتها   ،لمناصرته  وأحد  بل 
 .المتحمِ سين بعد عودته لتركيا

 . قائمة المراجع:  7
 : والمراجع .المصادر1

 باللغة العربية:
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47)

 Ibid, p.1736. 
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